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إعلام الأريب
 بحدوث بدعة المحاريب
للحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أما بعد:
فهذه هي رسالة الإمام السُّيوطي - رحمه الله - الموسومة بـ: "إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب".
ينعم الله علي، بأن أكون ممن ساهم في خدمتها، من تحقيق لأحاديثها وآثارها، والتعليق على مسائلها الفقهية، وغيرها.

وأسأل اللهَ القَبول والتوفيق لي ولإخواني؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 
1- قمت بعمل ترجمةٍ مختصرة لمؤلِّفها الإمام السيوطي - رحمه الله(
).
2- قدمت لها بدراسة تناولت موضوع الرسالة، وتناولت بعض الجوانب المهمة التي تتعلق به، وهي رسالةُ ((أحكام المحراب))، أسأل الله أن يتقبلها مني بقَبول حسن، وينبتها نباتًا حسنًا، وأن يكتب لها البقاء مع انتفاع العباد بها؛ إنه أكرم الأكرمين.
3- ضبطت نصَّها على مخطوط ومطبوع. 
أما المخطوط، فقد وقفت له على نسختين بفضل الله - تعالى. 

الأولى: نسخة مصورة من دار الكتب القومية بمصر، تحت رقم (433) زكية، وتقع في خمس ورقات، كل ورقة بها لوحتان، إلا الورقة الأولى والأخيرة، ففي كل ورقة منهما لوحة واحدة، وعليها شيء طفيف من التعليقات، وخطها حسن واضح، يدور بين الرِّقعة والنَّسخ، وهي نسخة كاملة والحمد لله.

وعلى طرَّتها: عنوان الرسالة الذي ذكرت للحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه الله تعالى - ونفعنا بعلومه، آمين.

قلت - محمد بن عبدالقادر -: وهذا مما يصحح نسبة تلك الرسالة للإمام 
السيوطي - رحمه الله - ومما يثبت صحة نسبتها أيضًا: نصُّ العلماء على أن للسيوطي - رحمه الله - رسالةً في هذا الموضوع (
).

الثانية: نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية، تحت رقم (7/49)، وتقع في ورقتين، بالأولى منهما لوحتان، وبالثانية لوحة واحدة، وخطُّها دقيق إلا أنه حسَن مقروء بفضل الله، ويدور بين الرِّقعة والنَّسخ كذلك، وهي كاملة أيضًا والحمد لله.

وأما المطبوع، فقد وقفت لها على ثلاثِ نسخ مطبوعة:

 نسخة بتحقيق الأخ عماد طه فرة. ط. دار الصحابة بطنطا مصر، حرسها الله، وكان عمله فيها، أن نقل تحقيقات الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - على بعض مواضعها، من تحقيقه - رحمه الله - لبعض أحاديثها في ((الضعيفة))، لكن الأخ أبدى عذره في مطلع تقديمه للرسالة، فنسأل الله أن يجزيَه عما قدم خيرًا، فهذا جهده، والذي سمح به وقته، وقد أشار - حفظه الله - إلى أن الرسالة ما زالت في حاجة لمزيد من التعليق على بعض مواضعها، فجزاه الله خيرًا. 

واعتمد في مطبوعته تلك على نسخة خطية، نُسخت يوم السبت الموافق الثالث من شهر الحجة ختام سنة ألف ومائتين وإحدى وثمانين، الثانية عشرة إلا ربعًا من هذا اليوم من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وغفر الله لنا، ومن دعا لنا، وأصلح الغلط. آمين؛ اهـ.
وكان ينبغي على الأخ المحقق، أن يذكر مصدر تلك المخطوطة، ومن أين حصل عليها، ومدى جودة خطها ونسخها، إلا أنه لم يتكلمْ بأي شيء عنها، لا تلميحًا، ولا تصريحًا، غفر الله لنا وله.

ووقع فيها شيء من السقط ذكرتُه في حاشيتي على الأصل. 
 نسخة بتحقيق الشيخ محمد صبحي بن حسن حلاق - حفظه الله - ونفع به، ط دار البيان الحديثة، ولم يُفردها حلاَّق برسالة، إنما ضمها لبعض رسائل الشوكاني، ومنها: رسالته عن المحراب، وسماها حلاَّق على طرة الرسالة ((بحث في المحاريب))، ثم أورد رسالة السيوطي في داخل هذا المجموع وقام بتحقيقها.

وناقش الشوكانيُّ - رحمه الله - في بحثه هذا بعضَ أحكام السيوطي - رحمه الله - على الأحاديث والرجال في رسالته ((الإعلام)).

واعتمد في مطبوعته تلك على نسخة خطية، حصل عليها من الجامع الكبير بصنعاء، بواسطة بعض الإخوة الطيبين جزاهم الله خيرًا.

وقال عن نسخته تلك (ص: 58):

1- عنوان الرسالة: ((إعلام الأريب، بحدوث بدعة المحاريب)).

2- موضوع الرسالة: بدعة المحراب.
3- أول الرسالة: ((بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا جزء سميته: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب...))؛ اهـ. 
4- آخر الرسالة: ((... فأتيت وقد خط لهم مسجدًا، وغرز في قبلته خشبةً فأقامها قِبلة، والله أعلم وإليه المرجع والمآب)).
5- نوع الخط: خط نسخي معتاد.
6- عدد الصفحات: ثلاثة.
7- المسطرة:
الورقة الأولى: 18 سطرًا.

الورقة الثانية: 32 سطرًا.

الورقة الثالثة: 22 سطرًا.

1- عدد الكلمات في السطر: 11 - 13 كلمة.

2- كتب في الصفحة الأولى عنوان الرسالة واسم المؤلف، والعبارة الآتية: ((اشتمل المؤلف على الإعلام أن اتخاذ المحاريب من علامات آخر الزمان، وعلى كراهة الصلاة فيها، وعلى النهي عن اتخاذها، والوعيد الشديد على ذلك، والله أعلم))؛ انتهى، تعليق حلاَّق عفا الله عنه.

قلت - محمد بن عبدالقادر -: ووقع في تلك النسخة سقط وتحريف في كثير من المواضع، بينته في موضعه من الحاشية. 

وما ذكرته من المآخذ على هاتين النسختين تتميم لا تشهير؛ فمن يسلم من أخطاء الصف والطبع، وقد قيل: لو عورض كتاب سبعين مرةً لوجد فيه خطأ؛ أبى اللهُ أن يكون كتابٌ صحيحًا غير كتابه.

 نسخة بتحقيق محمد زاهد الكوثري، غفر الله له، ولم أقف عليها بنفسي بعد طول بحث عنها، لكن أشار إليها الشيخ الألباني - رحمه الله (
)، وانتقد فيها أشياء على محققها الكوثري، وراجعها وقدم لها: الشيخ: عبدالله محمد الصديق الغماري، ولم يحققها كما توهم محقق نسخة دار الصحابة.
4- نقلتُ الأحكام على أحاديث وآثار ((إعلام الأريب)) من الدراسة التي قدمتها باسم ((أحكام المحراب)) مع العزو لرقم الصفحة، ولا أكرر التخريجَ، إنما أضع الحكم فقط؛ حتى لا يطول الكتاب.
5- عزو كلام السيوطي - رحمه الله - لمصدره الذي نَقَلَ منه، وإثبات المصدر.
6- عزو المسائل الفقهية لمواضعها من الدِّرَاسَةِ ((أحكام المحراب))؛ ليقف مَن أراد أقوال الفقهاء في المسألة عليها هناك.
7- مناقشة بعض أحكام السيوطي - رحمه الله - على الرجال.
وأرجو من الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبَّلَ مني عملي هذا، وأن ينفعَني به يوم العرض عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


•  اسمه ونسبه:
هو الإمام الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي المناقب أبي بكر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي.

 • قال السيوطي - رحمه الله -: ((هكذا وجدت هذا النَّسَب في صداق لابن عمِّ والدي))(
).

•  ولادته:

ولد في القاهرة، بعد المغرب ليلة الأحد، مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة (849) الموافق: 3/10/1445 ميلادية، ويحكي العيدروسي: ((أن والد جلال الدين السيوطي - وهو من أهل العلم - أمر زوجتَه أن تأتيه بكتاب من بين كتبه، فذهبت لتأتي به فجاءها المخاض وهي بين الكتب فوضعته، فكان يلقَّب: ((بابن الكتب))(
).

•  والده:

هو أبو بكر محمد بن أبي بكر، وُلِدَ بأسيوط في أوائل القرن التاسع، واشتغل بالعلم ببلده، وولِيَ بها الحكم نيابة، وقدم القاهرة سنة نيف وعشرين وثمانمائة، فسمع ((صحيح مسلم)) من الحافظ ابن حجر، ولازم العلامة القياني فأخذ عنه الكثيرَ في الفقه والأصول وغيرها، وبرع للتدريس والإفتاء زمانًا.

وتوفي والسيوطي عند رأسه، وقت أذان العشاء لليلة الاثنين، خامس صفر سنة خمس وخمسين وثمانمائة.

•  والدته:

ذكرها السخاوي في ((الضوء اللامع))(
) أنها أَمَةٌ تركيةٌ، وفي بعض المصادر أنها من أصل فارسي، ولما كانت والدةُ السيوطي موضعَ تعيير له، فأجاب:

((إن النَّسب إلى الآباء، لا إلى أجداد الأم، وقد نصَّ العلماءُ على أن أغلبَ نجباء الأمَّة وكبرائها أولادُ سراري، وقالوا: إن الولد المتولِّد من العربي والعجمة أنجبُ؛ لأنه يجمع بين عز العرب، ودهاء العَجم، وهو أبهى منظرًا، وأعظمُ خَلْقًا، وأَلَّفْتُ في ذلك كتابًا سميته: ((النجوم الدراري في أخبار الذَّراري))(
).

•  ذريته:

الظاهر أن الإمام السيوطي - رحمه الله - تزوج في سن مبكرة؛ حيث ذكر في ترجمة شيخه الشُّمذي (872هـ) في كتابه: ((بغية الوعاة)): أن وَلَدَهُ حضر معه على الشيخ المذكور في بعض مسموعاته، فقال: حضر عليه في الأولى ولدي ضياء الدين محمد أشياء))(
).

وذكر أنه فقد إخوته وأولاده، فقال: ((وكذا غالب إخوتي وأولادي ماتوا ما بين مطعونٍ ونُفَساء وصاحب ذات الجنب، وأرجو من فضل الله))(
).

•  طلبه للعلم:

ختم السيوطي القرآنَ العظيم وله من العمر دون ثمانِ سنين، ثم حفظ ((عمدة الأحكام))، و((المنهاج)) للنووي، و((ألفية ابن مالك))، و((المنهاج)) للبيضاوي، وعرض الثلاثة الأولى على مشايخ الإسلام: العَلَم البُلقيني، والشرف المُناوي، والعز الحنبلي، وشيخ الشيوخ الأقصرائي، وغيرهم، وأجازوه(
).

•  رحلاته العلمية:

له رحلتان:

 الأولى: الرحلة الحجازية:
كانت في ربيع الآخر سنة (869) هـ، ذهب لأداء فريضة الحج، ولقي فيها النحوي المالكي محي الدين عبدالقادر بن أبي القاسم ابن العلامة النحوي أبي العباس أحمد بن محمد بن عبدالمعطي الأنصاري الخزرجي السعدي - رحمه الله.

 الثانية: رحلته داخل مصر:
كانت سنة870 هـ في شهر رجب، وقد جمع السيوطي - رحمه الله - فوائدَ تلك الرحلة في تأليف سماه: ((الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط))(
).

•  شيوخه:

لقد صنف السيوطي معجماتٍ عدة لشيوخه:
منها: ((حاطب ليل وجارف سيل))(
)، و((المعجم الصغير))، أو ((المنتقى))(
).

وقد بلغ عدد شيوخه (162) شيخًا، وأيضًا من شيخاته النساء (42)(
).

•  تلاميذه:

بلغ عددهم حتى الآن ثمانية وأربعين تلميذًا، وراويًا، رتبهم إياد الطباع على حروف المعجم(
).

•  مؤلَّفاته:

قد بلغت مؤلَّفاته أكثر من خمسمائة مؤلَّف، كما قال تلميذه الداودي، ومن العلماء من قال: إنها بلغت ستمائة حين تأليف كتابه ((حسن المحاضرة)).

بل قال الأخ إياد الطباع - حفظه الله -: ((لقد تبين لي بعد الحصر أن للسيوطي (1194) عنوانًا، طبع منها (331) عنوانًا، و(431) عنوانًا ما يزال مخطوطًا، والباقي وقدره (432) عنوانًا ما يزال مفقودًا، أو مجهول المكان، ولعل ظهور فهارس مخطوطات جديدة يرشدنا إلى مكان وجود بعضها))(
).

وكتب الله لمؤلفات هذا الرجل الانتشار والبقاء.

 قال السيوطي - رحمه الله -: ((وسافرت إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب(
)، وبلاد الروم وإسطنبول))(
).
•  اعتزاله الناس، وتفرغه للعلم والتصنيف:

توارى السيوطي - رحمه الله - عن الأنظار في جمادى الآخرة سنة (906) مدة ثلاثة أشهر حتى انتهى حكم (طومان باي) المعروف ببطشه وسطوته، وكان قد عزم على الفتك بالسيوطي - رحمه الله - لكنَّ اللهَ يتولى الصالحين.

ولما بلغ الأربعين من عمره اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، منزويًا عن أصحابه جميعًا.

وكان السيوطي - رحمه الله - كتب مقامة سماها: ((المقامة اللؤلؤية))، أو ((التنفيس بالاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس))، بَيَّنَ فيها عذره، وحال الجهال من أهل عصره، ومما ذكره فيها أبيات للشافعي - رحمه الله - وهي:

أَأَنْثُر درًّا بين سارحة النَّعم = وأنظم ياقوتًا لراعيةِ الغَنم
لعمري لئن ضُيِّعتُ في شرِّ بلدة = فلستُ مضيِّعًا فيهم غُرَر الكلِم
فإن يسَّر اللهُ الكريم بفضله = وصادفتُ أهلاً للعلوم وللحِكَم
بثثتُ مفيدًا، واستفدتُ ودادَهم = وإلا فمخزونٌ لديَّ ومكْتَتم
ومن مَنح الجهَّال علمًا أضاعه = ومن مَنع المستوجبين فقد ظَلم
•  مرضه ووفاته:

توفي - رحمه الله - في سَحَر ليلة الجمعة، تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة، وكان قد مرض سبعة أيام بِوَرَمٍ شديدٍ في ذراعه الأيسر، وكان قد بلغ من العمر حينها إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا، وصلى عليه خَلق كثير، ودُفن بحوش قوصون، خارج باب القَرافة عند ما يسميه العامة: بوابة السيدة عائشة، وليس كما ادَّعاه العامة من أن السيوطي - رحمه الله - دفن في ضريح بمسجد في أسيوط، ويذهبون إليه(
).


الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب القومية بمصر

الصفحة الأولى من النسخة الأزهرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

هذا جزء سميته: ((إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب))(
)؛ لأن قومًا خفِي عليهم كونُ المحراب(
) في المساجد بدعةً، وظنوا أنه كان في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه، ولم يكن في زمنه قط محرابٌ، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمَن بعدهم إلى آخر المائة الأولى، وإنما حدث في أول المائة الثانية(
) مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد (من) (
) أشراط(
) الساعة.

 قال البيهقي في ((السنن الكبرى)) : باب في كيفية بناء المساجد، أخبرنا أبو (نصر)(
) بن قتادة، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن [السراج](
)، ثنا مطيَّن، ثنا سهل بن زنجلة الرازي(
)، ثنا أبو زهير عبد(
)الرحمن بن مغراء(
)، عن ابن أبجر، عن نعيم بن أبي هند، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن [عمرو](
) - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -: ((اتقوا هذه المذابح))(
)، يعني: المحاريب، هذا حديث ثابتٌ؛ فإن سالم بن أبي الجعد من رجال الصحيحين، بل الأئمة الستة، ونعيم بن أبي هند من رجال مسلمٍ(
)، وابن أبجر اسمه: عبدالملك بن سعيدٍ من رجال مسلمٍ أيضًا(
)، وأبو زهير عبدالرحمن بن [مغراء](
) من رجال الأربعة، (بل ومن رجال البخاري كما في ((التهذيب)) و((التقريب))(
)، قال الذهبي في ((الكاشف))(
): ((وثَّقه أبو زرعة الرازي وغيره، وليَّنه(
) ابنُ عدي))(
)، وقال في ((الميزان)) : ما به [من](
) بأس، وقال في ((المغني)) : صدوق(
)؛ فالحديث (
) على رأي أبي زرعة ومتابعيه: صحيح، وعلى رأي ابن عدي: حسن، والحسن إذا ورد من طريقٍ ثانٍ؛ ارتقى إلى درجة الصحة(
) (في الصحيح)(
)، وهذا له طرق(
) أخرى تأتي(
)، فيصير المتن صحيحًا من قسم الصحيح لغيره، وهو أحد قسمي الصحيح؛ ولهذا(
) احتج به البيهقي في الباب، مشيرًا إلى كراهة اتخاذ المحاريب، والبيهقي مع كونه من كبار الحفاظ، فهو أيضًا من كبار أئمة(
) الشافعية الجامعين للفقه(
) والأصول، والحديث، كما ذكره النووي في ((شرح المهذب))(
)، فهو أهل أن يستنبط، ويخرِّج، ويحتج(
)، وأما سهل بن زنجلة ومطيَّن فإمامان(
)، حافظانِ ثقتان، وفوق الثقة(
). 
 وقال البزار في ((مسنده)) : ثنا محمد بن مرداس، ثنا محبوب بن الحسن، ثنا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعودٍ أنه كره الصلاةَ في المحراب(
)، وقال: ((إنما كانت للكنائس؛ فلا تشبَّهوا(
) بأهل الكتاب))، يعني أنه كره الصلاةَ في الطاق(
).

 قال شيخ شيوخنا(
) الحافظ(
) أبو الحسن الهيثمي(
) في ((مجمع الزوائد)) : ((رجاله موثَّقون))(
).
 وقال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : ثنا وكيع، ثنا [أبو إسرائيل](
) عن موسى الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمتي - بخيرٍ ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابحَ كمذابح النصارى)) (
).
هذا مرسل صحيح الإسناد؛ فإن وكيعًا أحد الأئمة الأعلام، من رجال الأئمة الستة، وكذا شيخه(
)، وموسى، من رجال مسلمٍ(
)، قال في ((الكاشف))(
): ((حجَّة)). والمرسَل عند الأئمة الثلاثة: ((صحيح مطلقًا))(
). 
 وعند الإمام الشافعي - رحمه الله -: ((صحيح إذا اعتضد بواحدٍ من عدة أمورٍ)): 
منها:
1- مرسل آخر(
). 
2- أو مسند ضعيف. 
3- أو قول صحابي. 
4- أو فتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه. 
5- أو مسند صحيح، وأوردوا على هذا الأخير: أنه إذا وُجِد المسندُ الصحيح استُغنِي عن المرسل(
)، فإن الحجة تقوم به وحده، وأجيب(
): بأن وجود المسند الصحيح يصير(
) المرسَل حديثًا صحيحًا، ويصير في المسألة (
) حديثان صحيحان. 
قال العراقي في ((ألفيته)) [ مشيرًا](
) إلى ذلك(
):

فإنْ [يُقَلْ](
): فالمُسنَدُ(
) المعتَمَد = فقُلْ(
): دليلانِ به يُعْتَضَد(
)
وهذا المرسل قد عضده المسند المبدأ بذكره، وقد تقدم أنه صحيح على رأي من وثق راويه، وحسن على رأي [مَن ليَّنه](
)؛ ولهذا اقتصر البيهقي على الاحتجاج به، وعضده قول ابن مسعودٍ [السابق](
)، وعضده أحاديث أخر مرفوعة، وموقوفة، وفتوى جماعة من الصحابة والتابعين بمقتضاه (
).

•  أخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذرٍّ قال(
): ((إن من أشراط الساعة (أن تتخذ المذابح في المساجد)) (
).
هذا له حكم الرفع؛ فإن الإخبار عن أشراط الساعة)(
)، والأمور الآتية لا مدخل(
) للرأي [فيها](
)، وإنما [يُدرَك بالتوقيف](
) من النبي - صلى الله عليه وسلم(
).
•  وأخرج ابن أبي شيبة عن [سالم](
) بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمدٍ  - صلى الله عليه وسلم - يقولون: ((إن(
) من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد)) يعني الطاقات (
).
هذا بمنزلة عدة أحاديث مرفوعةٍ؛ فإن كل واحدٍ من الصحابة المذكورين سمع ذلك من النبي  - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به(
).

•  وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالبٍ أنه كره الصلاة في الطاق(
).

•  وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن(
) مسعودٍ قال(
): ((اتقوا هذه المحاريب))(
).

•  وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، أنه كان يكره الصلاة في الطاق(
).

•  وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: ((لا تتخذوا المذابح في المساجد))(
).

•  وأخرج ابن أبي شيبة(
) عن كعبٍ أنه كره المذبح في المسجد(
).

•  وأخرج عبدالرزاق في ((المصنف)) عن كعبٍ قال: ((يكون في آخر الزمان قومٌ يزينون مساجدهم، ويتخذون بها مذابح(
) كمذابح النصارى، فإذا فعلوا ذلك، صب عليهم البلاء)) (
).

•  وأخرج عبدالرزاق عن الضحاك بن(
) مزاحمٍ قال: ((أول شركٍ كان 
(في هذه الصلاة)(
) هذه المحاريب)) (
).

 وقال عبدالرزاق، عن الثوري، عن منصورٍ والأعمش، عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام. 
 قال الثوري: ونحن نكره(
).

•  وأخرج عبدالرزاق، عن الحسن، أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه(
).

( فائدة: روى الطبراني في ((الأوسط)) عن جابر بن أسامة الجهني(
) قال: لقيت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه بالسوق،[ فقلت](
): أين تريد [يا](
) رسول الله صلى الله عليك(
) وسلم؟ قال: نريد(
) أن نخطَّ(
) لقومك مسجدًا، فأتيت، وقد خطَّ لهم مسجدًا، وغرز في قبلته خشبةً، فأقامها قِبلةً(
).

انتهى بحمد الله وعونه وحُسْن توفيقه على يد عبده الضعيف محمد علي في 23ج 1209 هجرية.
انتهى التحقيق بعون الله وحمده
وكتب/ محمد بن عبدالقادر بن عبدالرازق

أبو عبدالله الحامولي

عملي في الرسالة
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أولا: ترجمة للإمام السيوطي- رحمه الله -





صور الأصول الخطية








(�) هذه الترجمة مختصرة من كتاب ((السيوطي معلمة العلوم الإسلامية))؛ لإياد الطباع، جزاه الله خيرًا. 


(�)قال الألوسي - رحمه الله -: في ((تفسيره)) قوله - تعالى -: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ} [مريم: 11] وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها: "إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب"، وقال - رحمه الله - في ((التفسير)) عند قول الله - تعالى -: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ} [سبأ: 13]: وهو مما أُحدث في المساجد، ولم يكن في الصدر الأول، كما قال السيوطي وألَّفَ في ذلك رسالة. 


وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: (( ... وعليه فقول السيوطي في ((إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب)) (ص30) : إنه مرسَل... )) إلخ؛ انظر ((الضعيفة)) (1/448) حديث: ((لا تزال هذه الأمَّة...)) الحديث.


قلت: فهذه نصوصٌ تثبت صحة نسبتها للسيوطي - رحمه الله - وذكرت ذلك لكون بعض المنتسبين لعلم التأريخ، طعن في صحة نسبتها للإمام السيوطي، مع كونه اعترف بوجود نَفَسِ وطريقة السيوطي - رحمه الله - في تصنيفها.


وسيأتي أيضًا: أن بعض الفقهاء سيخالفون السيوطي في اجتهاده، وهذا يدل على أنه تكلَّم في هذه المسألة، وهذا أيضًا مما يشير لتصنيفه - رحمه الله - تلك الرسالة.


(�) ((الضعيفة)) (1/448) حديث: ((لا تزال هذه الأمة))... الحديث. 


 (�) ((التحدث بنعمة الله)) (ص: 5) لجلال الدين السيوطي - رحمه الله. 


 (�) ((النور السافر)) (ص: 54) للعيدروسي - رحمه الله. 


 (�) (3/65). 


 (�) ((حياة السيوطي من المهد إلى اللحد)) لسعدي أبو جيب. 


 (�) ((بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة)) (1/277). 


 (�) ((التحدث بنعمة الله)) (ص: 10). 


 (�) ((الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة)) لنجم الدين الغزي. 


 (�) ((التحدث بنعمة الله)) للسيوطي - رحمه الله - (ص30). 


 (�) ((كشف الظنون)) (1/624)، (2/1735).


 (�) ((حسن المحاضرة)) (1/ 344). 


 (�) ((السيوطي معلمة العلوم الإسلامية))؛ لإياد الطباع. 


 (�) ((السيوطي معلمة العلوم الإسلامية)) (ص:410 - 424) لإياد الطباع. 


 (�) ((السيوطي معلمة العلوم الإسلامية))؛ لإياد الطباع. 


 (�) ((حسن المحاضرة)) (1/ 338).


 (�) ((التحدث بنعمة الله)) (ص: 155) للسيوطي - رحمه الله.


 (�) ((قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه)) لأحمد تيمور باشا، ط. المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة 1346هـ. 


 (�) من هنا، إلى قوله: ((باب في كيفية بناء المساجد))، سقط من نسخة حلاَّق.


 (�) سبق تعريف المحراب، لغةً واصطلاحًا.


 (�) تقدم الكلام عن هذا، عند مسألة حكم اتخاذ المحراب. 


 (�) زيادة من: (ز). 


 (�) في (ز): اشتراط. 


 (�) في (م): مضر، والتصويب من (ز)، والمطبوع من ((السنن الكبرى)) للبيهقي ( 2/ 439).


 (�) في (م)، و(ز) البراج، بالباء الموحدة من تحت، والتصويب من مطبوعة ((السنن الكبرى))، و((تاريخ بغداد))، و((تاريخ دمشق))، ترجمة أبي الحسن محمد بن الحسن السراج، و((ميزان الاعتدال)) ترجمة علي بن محمد بن حفص.


 (�) من هنا إلى قوله: ((عن نعيم بن أبي هند))، سقط من نسخة حلاق، وقد نبه المحقق على هذا السقط، جزاه الله خيرًا، بأن وضعها بين معقوفتين، وعلق عليها في الحاشية.


 (�) في (ز) عن، والصواب المثبت، وكذلك أتت به الرواية عند البيهقي في ((الكبرى)) (2/439).


 (�) في (ز) معزًا، بالزاي بدلاً من الراء، وحزف الهمزة.


 (�) في (م): عمر بغير واو، والمثبت من: (ز)، والمطبوع من ((السنن الكبرى)) ( 2/439).


[�] منكر: سبق تخريجه، وأزيد هنا كلام الشوكاني - رحمه الله - إذ قال في ((بحث المحاريب)) (ص:41): ((وأقول: أما الحكم بصحة الحديث فغير مسلَّم؛ فإن عبدالرحمن بن مغراء ليس من رجال الصحيح، وأما الحكم بأن الحديث حسَن؛ فإن كان المراد بذلك أنه من قسم الحسن لغيره - باعتبار ورود الحديث من طرق أُخَر كما سنوضحه - فمسلَّم، وإن كان المراد أنه من قسم الحسن لذاته ففيه إشكالٌ؛ فإنه لا فرق بين الحسن لذاته والصحيح إلا مجرد كمال الضبط، وتمامه في الثاني دون الأول، فهو مجرد وجود الضبط المتصف بكونه خفيفًا فقط، فإنَّ حد الصحيح هو: ما اتصل إسنادُه بنقل عدلٍ تامِّ الضبط، من غير شذوذ ولا علة قادحة.


وحد الحسن لذاته: هو ما اتصل إسناده بنقل عدلٍ ضابط ضبطًا غير تام، من غير شذوذ ولا علة قادحة.


وهذا الحديث لا ينتهض لإدراجه في حد الصحيح، ولا في حد الحسن لذاته؛ ولهذا قال الحافظ الذهبي في ((المهذب على البيهقي)) ما لفظه: قلت: هذا خبرٌ منكَر، تفرَّد به عبدالرحمن بن مغراء وليس بحجة؛ انتهى.


قال المناوي بعد أن نقل كلام الذهبي: إن إثباتَ الحكم بصحته لا يصار إليه؛ انتهى.


قلت أنا (الشوكاني): وهكذا أيضًا إثبات الحكم بكونه حسنًا لذاته لا يصار إليه؛ لِما تقرَّر عند أهل الفن من أن حديثَ مَن ليس بحجَّةٍ لا يصح وصفُه بكونه لِذَاته.


فإن قلت: إذا لم يكن الحديثُ من قسم الصحيح ولا من قسم الحسن لذاته، فمن أي قسم يكون؟ هل من قسم الحسن لغيره أم من قسم الضعيف؟


قلت: هو - لو لم يردْ في معناه غيره - من قسم الضعيف، فلما ورد في معناه حديث �موسى الجهني مرفوعًا كما ذكره السائل، وكذلك سائر ما حكاه عن الصحابة في السؤال، وهو مما ليس للاجتهاد فيه مسرح، بل له حكم الرفع - كان الحديث من قسم الحسن لغيره، وقد تقرر عن علماء الفن أن الحسَنَ لغيره هو مما تقوم به الحجةُ، ويجب العمل عليه، فإن قلت: هذه الأحاديث التي ذكرها السائل - عافاه الله - ناسبًا لها إلى حاشية وجدها، هل تعرف مَن ذكرها من أهل العلم في كتبهم المعتبرة؟ قلت: نعم، ذكرها بحروفها الحافظ السيوطي في ((الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور)) عند تفسيره لقوله - تعالى -: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ} [آل عمران: 39]، فالحاشية التي وقف عليها السائل منقولة من (( الدر المنثور)) لفظًا وترتيبًا لا تفاوت ما بين ما نقله السائل وما بين ما في ((الدر المنثور)) إلا في أن السائل يقول: وأخرج أيضًا يعني ابن أبي شيبة، وصاحب ((الدر)) يقول: وأخرج ابن أبي شيبة فيصرِّح بلفظه في تلك الطرق جميعها؛ انتهى كلام الشوكاني - رحمه الله - بحرفه.


قلت - محمد بن عبدالقادر -: وقد أصاب الشوكاني الإمام - رحمه الله - في حكمه على الحديث بالضعف، وخالف الصوابَ في تحسينه الحديثَ لغيره؛ فالصواب أن الحديث ضعيفٌ ضعفًا لا يرقِّيه لرتبة الحسن لغيره، ثم إن الحديثَ الآخر الذي قُوِّيَ به هذا الحديثُ ضعيفٌ أيضًا ضعفًا لا يرقِّيه لرتبة الحسن لغيره. 


 (�) وقد علق له البخاري - رحمه الله - حديث (2077): ((تلقت الملائكةُ رُوح رجل ممن كان قبلكم...)) الحديث، وأخرج له النسائي (794) حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصف.


والترمذي / (363) حديث عائشة - رضي الله عنها -: قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلْف أبي بكر في مرضه الذى مات فيه قاعدًا.


وأخرج له ابن ماجه عدة أحاديث، وأحمد - رحمه الله - والبيهقي في ((السنن))، وغيرهم. 


 (�) وأخرج له أبو داود، والترمذي، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم.


 (�) في (م): مغيرا، وفي (ز): معزا بالزاي بدلاً من الراء، والتصويب من المطبوع من ((السنن))، و((لسان الميزان))، و((الثقات)) لابن حبان - رحمه الله - وغيرها من كتب، وقال الحافظ - رحمه الله - في ((التقريب)): ((عبدالرحمن بن مَغْراء بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء مقصورًا، الدوسي أبو زهير الكوفي، نزيل الري)).


 (�) ما بين القوسين سقط من (ز)، ونسخة الصحابة، ونسخة حلاق.


قلت - محمد بن عبدالقادر -: وقول السيوطي - رحمه الله -: (من رجال الأربعة) فيه نظر؛ فلم أقفْ لأبي زهير على رواية عند النسائي، وكذلك قوله: (بل ومن رجال البخاري كما في ((التهذيب))، و((التقريب)))، فلم أقف له على رواية عند البخاري، والذي في ((التهذيب))، و((التقريب)): أن البخاريَّ أخرج له في ((الأدب المفرد))، وليس في ((الجامع الصحيح))، وثمة فَرْق.


 (�) في (م): الكاشن، بالنون بدلاً من الفاء في هذا الموضع، وسيأتي بعد في نفس النسخة بدون تصحيف، والتصويب من (ز)، ثم شهرة الكتاب بـ ((الكاشف)) بالفاء.


 (�) في (ز): ويليه.


 (�) ((الكاشف)) (1/644)، ترجمته.


 (�) زيادة من: (ز)، والمطبوع من ((الميزان)) (2/592)، ترجمته.


 (�) الذي بين يدي من نسخ ((المغني)) هي نسخة نور الدين عتر، وليس فيها: "صدوق"، إنما قال: ((عن الأعمش، وثقه أبو زرعة، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وليَّنه ابن عدي))؛ اهـ.


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (في الحديث).


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (الصحيح).


 (�) سقط من: (ز)، ونسخة الصحابة، ونسخة حلاق.


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (طريق).


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (ثان).


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (وبهذا).


 (�) سقط من: (ز).


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (بين الفقه).


 (�) قال النووي - رحمه الله - في ((المجموع)) (1/62): ((فهذا كلام البيهقي، والخطيب، وهما إمامان حافظانِ، فقيهان شافعيان، مطَّلعان من الحديث والفقه والأصول، والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا))؛ اهـ، هذا الذي وقفت عليه من كلام النووي - رحمه الله.


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (يحتج به).


 (�) أما سهل بن زنجلة، فقد قال فيه أبو حاتم: ((صدوق))، وذكره ابن حبان في كتاب ((الثقات))، وقال مسلمة: ((رازي ثقة))، وقال الذهبي: ((ثقة))، وقال ابن حجر: ((صدوق)).


وأما مطيَّن، فهو محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي، الحافظ مطيَّن: محدِّث الكوفة، حط عليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وحط على ابن أبي شيبة، وآل أمرُهما إلى القطيعة، ولا نعتدُّ - بحمد الله - بكثيرٍ من كلام الأقران بعضهم في بعض... قلتُ: مطيَّن وثَّقه الناس؛ ((لسان الميزان)) ترجمته.


 (�) في (ز): الفقه.


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (الطاق)، ووقع فيها سقط من أول كلمة المحراب، التي صحفت عنده لـ (الطاق) إلى أن قال: ((قال شيخ شيوخنا))، كل هذا سقط.


 (�) في (ز): تشتهوا، بالتاء المثناة من فوق.


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


 (�) في (ز): شيخنا.


 (�) سقطت من نسخة حلاق.


 (�) في (م): الهيتمي، بالتاء المثناة من فوق، والتصويب من (ز).


 (�) ((مجمع الزوائد)) (2/15)، وانظر ما سبق في تحقيق الأثر.


 (�) في (م)، و(ز): إسرائيل، والتصويب من ((المصنف)) لابن أبي شيبة - رحمه الله - (2/59). 


- وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: "... الأخرى: ضعف أبي إسرائيل هذا، واسمه إسماعيل بن خليفة العبسي، قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق سيئ الحفظ، وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من ((المصنف))، ووقع فيما نقله السيوطي عنه في ((الإعلام)): "إسرائيل"، يعني: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، وهو من طبقة أبي إسرائيل، وكلاهما من شيوخ وكيع، ولم أستطع البت بالأصح من النسختين، وإن كان يغلب عليَّ الظنُّ الأول، فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل نسخت سنة (735)، وبناءً على ما وقع للسيوطي قال: هذا مرسل صحيح الإسناد، وقد عرفت أن الصواب أنه معضل، وهذا إن سلم من أبي إسرائيل، وما أظنه بسالم، فقد ترجح عندي أن الحديث من روايته، بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من ((المصنف)) (1/188/1) فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى؛ وعليه فالسند ضعيف مع إعضاله، ثم رأيته كذلك في المطبوعة (2/ 59)"؛ اهـ ((الضعيفة))، حديث: ((لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمتي - بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابحَ كمذابح النصارى)).


قلت - محمد بن عبدالقادر -: وفي نسخة حلاق (إسرائيل) ولم ينبه عليها.


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


 (�) هذا على ما ظنه السيوطي - رحمه الله - من أن هذا الراوي هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي الثقة الإمام، الذي تعجَّب أحمدُ من حفظه، وليس كذلك، إنما هو أبو إسرائيل، الضعيف، وقد سبق أن بينا هذا، والله أعلم.


 (�) وأخرج له النسائي، والترمذي، وابن ماجه.


 (�) ((الكاشف)) (2/305).


 (�) سقط من (ز).


 (�) هذا الترقيم من صنعي. 


 (�) للمزيد انظر: ( (تدريب الراوي)) (161)، النوع التاسع.


 (�) صحفت تلك الكلمة في نسخة حلاق لـ (وأجب)، وصوبها المحقق جزاه الله خيرًا بأن وضعها بين معقوفتين وعلق عليها في الحاشية.


 (�) في نسخة حلاق زيادة: (به).


 (�) في (ز): المسيلة.


 (�) في (م): مشهيرا، والتصويب من (ز).


 (�) قال حلاق بعد كلمة (ذلك): بياض بالأصل.


 (�) في (م): يعل، بالعين المهملة بدلاً من القاف المثناة، وهكذا في نسخة الصحابة، وفي نسخة حلاق (نقل)، بالنون، والتصويب من (ز)، والنسخ المطبوعة ((للألفية)).


 (�) صحفت في نسخة حلاق: لـ (في المسند).


 (�) سقطت من نسخة حلاق.


 (�) ((ألفية العراقي)) البيت رقم (129).


 (�) في (م): معالينه، والمثبت من: (ز).


 (�) سقط من (م)، ونسخة الصحابة، والتصويب من (ز).


 (�) قول السيوطي - رحمه الله - ليس بسالمٍ، وانظر ما مضى في تحقيق هذا الأثر.


 (�) سقط من (ز).


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


 (�) ما بين القوسين سقط من (ز).


 (�) في (ز)، ونسخة حلاق: (مجال).


 (�) في (م)، (ز): (فيه) ولعل الصواب ما أثبتناه.


 (�) في (م): بالتوفيق، بالفاء الموحدة، والتصويب من (ز).


 (�) قلت: لا يسلم هذا القول في كل الأحيان؛ فقد يكون هذا القول مأخوذًا من الإسرائيليات التي لا تصدَّق ولا تكذب، ثم إن الأسانيد لأبي ذرٍّ - رضي الله عنه - ضعيفةٌ لا تثبت، والله أعلم.


 (�) في (م)، و(ز)، ونسخة حلاق: عبيد، والتصويب من ((المصنف)) لابن أبي شيبة.


 (�) سقط من نسخة الصحابة.


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


 (�) سقطت كلمة (به) من نسخة حلاق.


قلت: مضى أن هذا القول لا يسلَم في كل الأحيان؛ فقد يكون هذا القولُ مأخوذًا من الإسرائيليات؛ ثم إن الأسانيد ضعيفةٌ لا تثبت، والله أعلم.


[�] ضعيف جدًّا: سبق تخريجه.


 (�) سقط من (ز).


 (�) صحفت في نسخة حلاق (وقال).


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


[�] صحيح: سبق تخريجه.


[�] صحيح: سبق تخريجه.


 ووقع تصحيف في نسخة حلاق، فقدم هذا الأَثَر على أثر إبراهيم النخعي - رحمه الله - ثم كرر بعده، وقبل أثر كعب - رحمه الله.


 (�) في (ز): عبدالرزاق، والصواب المثبت، فعبدالرزاق - رحمه الله - لم يُخرج هذا الأثر.


[�] صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة - رحمه الله - (2/59)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن كعب، فذكره، وهذا سند حسن من أجل يزيد، وعبيد، والله أعلم.


 (�) سقطت تلك الكلمة من نسخة حلاق.


[�] صحيح: سبق تخريجه.


 (�) في (ز): عن، والمثبت الصواب؛ فإنَّ مزاحمًا والدُ الضحَّاك.


 (�) ما بين القوسين سقط من نسخة الصحابة.


[�] ضعيف: سبق تخريجه.


[�] صحيح: سبق تخريجه.


[�] صحيح: سبق تخريجه، وانظر مسألة: حكم الصلاة في المحراب، وبقية ما يتعلق بالمحراب من أحكام، فيما مضى من رسالة ((أحكام المحراب)).


 (�) صحف هذا الاسم في نسخة حلاق: لـ (جابر بن أبي أسامة)، ونبه جزاه الله خيرًا على هذا التصحيف في الحاشية.


 (�) في (ز): قلت.


 (�) سقط من (ز)، ونسخة حلاق، وصحف في نسخته كلمة (تريد)، بالتاء المثناة من فوق، لـ (يريد)، بالياء المثناة من تحت.


 (�) في (ز): عليه، بالهاء بدلاً من الكاف، وكذلك نسخة حلاق، وفيها زيادة: (وآله).


 (�) في (ز): تريد، بالتاء المثناة من فوق.


 (�) في (ز): تخط، بالتاء المثناة من فوق، لا بالنون الموحدة، وصحفت تلك الجملة كاملة في نسخة حلاق لـ (قالوا: يريد أن يخط).


[�] ضعيف: أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (9142) ط. دار الحرمين، قال: حدثنا مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبدالله بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبدالله بن خبيب، عن جابر بن أسامة الجهني، فذكره، وهذا سند لا يقوم بذاته؛ فإن عبدالله بن موسى التيمي، قال فيه ابن معين: ((صدوق وهو كثير الخطأ))، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: ((سمعت أبي يقول: ما أرى بحديثه بأسًا، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ليس محله ذاك))؛ ((تهذيب الكمال)).


وقال الآجري، عن أبي داود، عن أحمد: ((كل بلية منه))، وقال العِجْلي: ((ثقة))، وقال ابن حبان: ((يرفع الموقوف، ويُسند المرسَل، لا يجوز الاحتجاج به))، وقال العُقيلي: ((لا يتابع))؛ اهـ؛ ((تهذيب التهذيب)).


وقال الطبراني - رحمه الله - بعد إيراده له: ((لا يُرْوى هذا الحديث عن جابر بن أسامة إلا بهذا الإسناد؛ تفرَّد به إبراهيمُ بن المنذر))؛ اهـ. 


قلت - محمد بن عبدالقادر -: وإبراهيم لم يكنْ على مكانٍ كريم من التوثيق، فلا يُقبَل حديثُهم إذا انفردوا.
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